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من سورتي الشعراء والفرقان ، اللغة العربیة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من سورتي الشعراء والفرقان ، اللغة العربیة. - ٦الدرس :  -ومضات من تفسیر القرآن الكریم 

١٤-٠١-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الله عز وجل :العذاب الألیم عاقبة من یعصي 

  أیھا الأخوة الكرام؛ مع بدایة الدرس السادس من دروس رمضان، والدرس الیوم تفسیر.  

  في أول الصلاة آیة قصیرة قال تعالى:   

  ﴿ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یسَْمَعوُنَ أوَْ یعَْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً ﴾

  ]٤٤ورة الفرقان:[س

  لو استعرضنا الآیات الأخرى التي شبھ الله بھا الكافرین قال تعالى:   

تْ مِنْ قسَْوَرَةٍ ﴾   ﴿ كَأنََّھُمْ حُمُرٌ مُسْتنَْفِرَةٌ * فرََّ

  ]٥١-٥٠[سورة المدثر:

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْ  مِلُ أسَْفاَراً بئِسَْ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبوُا بآِیَاَتِ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾ ِ وَ�َّ َّ�  

  ]٥[سورة الجمعة:

ذَّبوُا بآِیَاَتنِاَ فاَقْصُصِ الْقصََصَ ﴿ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھَثْ أوَْ تتَرُْكْھُ یلَْھَثْ ذَلِكَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَ 

  لعَلََّھُمْ یَتفَكََّرُونَ ﴾

  ]١٧٦[سورة الأعراف: 

ھم كالأنعام، وكالحمر المستنفرة، وكالحمار یحمل أسفاراً، وكالكلب، أما قولھ تعالى بل ھم أضل سبیلاً،   

مسؤولیة، من دون لأن الإنسان مكلف، والحیوان غیر مكلف، الحیوان یستمتع بالشھوات من غیر 

عقاب، ومن دون عذاب، ومن دون جھنم، بینما الإنسان الذي ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى 

  الحیوان، وعصى الواحد الدیان یستمتع ولكن ینتظره عذاب ألیم، ھذا معنى بل ھم أضلوا سبیلاً.
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  جھاد النفس و الھوى أعلى مراتب الجھاد :

  ل بعد قلیل: ثم إن الله سبحانھ وتعالى یقو  

  ﴿ فلاََ تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبِیراً ﴾

  ]٥٢[سورة الفرقان:

والھاء تعود على القرآن، جاھد بذل جھداً كبیراً، والجھاد كما تعلمون أیھا الأخوة ذروة سنام الإسلام،   

الإسلام ھو أن تجاھد، وكل من قرأ كلمة الجھاد یتوھم بادئ ذي بدء أنھا الجھاد أي أعلى شيء في 

القتالي، بینما ھناك جھاد یسبق الجھاد القتالي، وھناك جھادان یسبقان الجھاد القتالي؛ جھاد النفس 

وافر والھوى، رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس والھوى، والجھاد الدعوي، إذا ت

جھاد النفس والھوى ثم الجھاد الدعوي ننتقل إلى مرحلة ثالثة، أما في الدرجة الأولى فجھاد النفس 

والھوى، لأن المھزوم أمام نفسھ لا یستطیع أن یفعل شیئاً، ولا أن یحمل شخصاً على طاعة الله، ولا أن 

  یدعو إلى الله، ولا أن یكون قدوة للآخرین.

في الحدیث الصحیح أعلى مراتب الجھاد، ویأتي بعده الجھاد الدعوي أي أن فجھاد النفس والھوى یعد   

تتعلم القرآن، وأن تعلمھ، فھذا أكبر جھاد، لأن الجھاد القتالي في النھایة یھدف إلى نشر الحق، فإن كان 

  متاحاً لك أن تنشره نشراً صحیحاً بتعلمھ وتعلیمھ فقد انطبقت علیك الآیة الكریمة: 

  مْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً ﴾﴿ وَجَاھِدْھُ 

  ]٥٢[سورة الفرقان:

لذلك من لم یجاھد أو من لم یحدث نفسھ بالجھاد مات على ثلمة من النفاق، حدث نفسك بالجھاد، أن   

ً وأبداً من ترك أشیاء محببة الله عز وجل  تجاھد نفسك وھواك، وأن تحملھا على طاعة الله، ودائما

  شيء في الآخرة إلا ھو تعویض لما فات، قال تعالى:  یعوضھ عنھا أضعافاً مضاعفة، لا

یَّرْ طَعْمُھُ وَأنَْھَارٌ مِنْ ﴿ مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فیِھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ آسَِنٍ وَأنَْھَارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ یَتغََ 

سَلٍ مُصَف�ى وَلَھُمْ فیِھَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّھِمْ كَمَنْ ھُوَ خَالِدٌ خَمْرٍ لذََّةٍ لِلشَّارِبِینَ وَأنَْھَارٌ مِنْ عَ 

  فيِ النَّارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِیماً فَقطََّعَ أمَْعاَءَھُمْ ﴾

  ]١٥[سورة محمد: 

  ربنا عز وجل أعد لعباده الصالحین ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.  

  فھم كتاب الله یحتاج إلى إتقان اللغة العربیة و القرب منھ سبحانھ :

في القرآن الكریم شيء یلفت النظر وھو أن الذي یتقن اللغة العربیة وحدھا قد لا یفھم كلام الله، أتقن   

في علومھا، تبحر في آدابھا، درس علم البلاغة، وعلم البیان والبدیع، وعلم النحو اللغة، تبحر 
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والصرف، وتعمق فیھا، فإذا قرأت علیھ القرآن وكان منقطعاً عن الله وبعیداً عن منھج الله لا یفھم منھ 

  شیئاً قال تعالى: 

  ﴿ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى ﴾

  ]٤٤[ سورة فصلت : 

لُ مِنَ ا   لْقرُْآنَِ مَا ھُوَ شِفاَءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ خَسَاراً ﴾﴿ وَننُزَِّ

  ] ٨٢[سورة الإسراء: 

  أما أوضح آیة فقد قال تعالى:   

لْناَهُ عَلىَ بعَْضِ الأْعَْجَمِینَ ﴾   ﴿ وَلَوْ نَزَّ

  ]١٩٨[سورة الشعراء: 

طق بغیر العربیة، أنا ذھبت إلى تركیا، وذھبت إلى إیران لم أفھم إنسان أعجمي، أنت اذھب إلى بلد ین  

  ولا كلمة، طبعاً اللغة العربیة شيء، والفارسیة شيء، والتركیة شيء، قال تعالى: 

لْناَهُ عَلىَ بعَْضِ الأْعَْجَمِینَ * فَقَرَأهَُ عَلَیْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْمِنِینَ ﴾   ﴿ وَلَوْ نَزَّ

  ] ١٩٩- ١٩٨[سورة الشعراء

ً یتلى علیھ نص بالفارسیة ماذا فھم؟ لم یفھم شیئاً، وإنسان یتلى علیھ نص بالتركي وھو    تخیل إنسانا

  عربي ماذا فھم؟ لم یفھم شیئاً، قال تعالى: 

لْناَهُ عَلىَ بعَْضِ الأْعَْجَمِینَ * فَقَرَأهَُ عَلَیْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْمِنِینَ * كَذَلِ  كَ سَلكَْناَهُ فيِ قلُوُبِ ﴿ وَلَوْ نَزَّ

  الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ] ٢٠٠- ١٩٨[سورة الشعراء: 

ھناك عامل آخر لفھم كتاب الله غیر عامل اللغة العربیة، غیر عامل إتقان اللغة والصرف والبیان   

ً من الله كي تفھم كلامھ؛ أما إذا كنت بعیداً فسوف تفھم  والبدیع وعلم المعاني، لابد من أن تكون قریبا

  كلامھ فھماً معكوساً، وھناك آیتان تؤكدان ھذا.

  البعد عن الله من مضاعفاتھ فھم القرآن فھماً معكوساً :

  الحقیقة یتحدث ربنا عن الكفار فیقول:   

  ﴿ أوُلَئكَِ ینُاَدَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ ﴾

  ] ٤٤[سورة فصلت: 

مكان قریب، المؤمن ینادى من مكان قریب، والكافر وتحدث عن المؤمنین فقال: أولئك ینادون من   

ینادى من مكان بعید، لذلك الكافر لو أتقن اللغة العربیة ینادى من مكان بعید، والكافر لو أتقن علم النحو 
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ً من الله عز وجل ھو عمى علیھم، الظالم ولو أتقن علوم اللغة، ولا یزید  والصرف ولم یكن قریبا

  ل تعالى: الظالمین إلا خسارة، قا

لْناَهُ عَلىَ بعَْضِ الأْعَْجَمِینَ * فَقَرَأهَُ عَلَیْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْمِنِینَ * كَذَلِكَ سَلكَْناَهُ  فيِ قلُوُبِ  ﴿ وَلَوْ نَزَّ

  الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ] ٢٠٠- ١٩٨[سورة الشعراء: 

مستوى الحیوان، الإنسان یخاف لا یؤمنون بھ حتى یروا العذاب الألیم، الإنسان كلما خاف بعینھ كان ب  

  بعقلھ، والذي یخاف بعینھ ھو الحیوان، وكل إنسان عندما یأتیھ ملك الموت سیرى الحقیقة، قال تعالى: 

  ﴿ لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ ﴾

  ] ٢٢[سورة ق: 

ند الموت لا قیمة لھا إطلاقاً، لا تقدم ولا تؤخر، ولا تنفع إطلاقاً، والعبرة أن تؤمن لكن إدراك الحقیقة ع  

قبل فوات الأوان، وأن تؤمن وأنت في الدنیا، أما عندما یأتیك ملك الموت یكشف الغطاء، ویعرف 

  الحقیقة ناصعةً جلیة كما جاء بھا الأنبیاء ولكن بعد فوات الأوان.

ً منھ لتعقل ما في إذاً لابد مع إتقان اللغ   ة من قرب من الله كي تفھم كلامھ، ولا بد من أن تكون قریبا

القرآن من حكم وتعقل، ما فیھ من أوامر ونواه، البعد عن الله من مضاعفاتھ أنھ یفھم القرآن فھماً معكوساً 

  أو لا یفھمھ إطلاقاً.

  الدنیا دار من لا دار لھ ولھا یسعى من لا عقل لھ :

عبد العزیز ما دخل مجلس الخلافة إلا وتلا ھذه الآیة، وسماھا: الشعار، وكلما دخل مقر  سیدنا عمر بن  

  الخلافة لیحكم بین الناس تلا ھذه الآیة: 

  عوُنَ ﴾﴿ أفََرَأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنِینَ * ثمَُّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ * مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یمَُتَّ 

  ] ٢٠٧- ٢٠٥[سورة الشعراء: 

متعناھم سنین، مال وجاه وبیوت ومركبات وأموال وعز وسیطرة، ھذه الآیة یجب أن نقرأھا جمیعاً،   

مھما حاولت أن تدخل على قلبك السرور، كُلْ أطیب الطعام، واسكن في أجمل البیوت، واركب أحدث 

  المركبات، ھذا متاع الحیاة الدنیا، قال تعالى: 

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً ﴾﴿ قلُْ مَ    تاَعُ الدُّ

  ]٧٧[سورة النساء : 

خالق الكون ینصحك، والدنیا تغر وتمر وتضر، والدنیا دار من لا دار لھ، ولھا یسعى من لا عقل لھ،   

حصلھ في الدنیا مرتبط بشیئین، مرتبط والإنسان حینما یضع كل جھوده في الدنیا یقامر، لأن كل ما 
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بسیولة دمھ، أو اتساع شرایین قلبھ، فإذا ضاقت أو تجمد الدم انتھى كل شيء، حتى أدق الأشیاء لیس 

  لك: 

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]٧٧[سورة النساء : 

  الإشراك با� أحد أكبر العذاب النفسي الذي یصیب الإنسان :

  لذلك استمعوا لقول الله تعالى:   

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ] ٢١٣[سورة الشعراء: 

فالمشرك معذب، حدثنا أخ من أخواننا الكرام دخل إلى أي أحد أكبر العذاب النفسي الإشراك با�،   

مكتب تجاري ضخم، أقسم لي با� أن صاحب ھذا المكتب حجمھ المالي یفوق عدة آلاف من الملایین، 

قال: شكا لي ضیق نفسھ، وسأمھ من الحیاة، وأن المستقبل مظلم، وأن أولاده لیسوا على ما یرام، ونفسھ 

من شدة ما شكا لي ھمومھ، لیس من المعقول إنسان یملك عدة آلاف من ضائقة، وقال لي: كدت أبرك 

  الملایین كل حیاتھ جحیم، ھذا مصداق قول الله عز وجل: 

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]١٢٤[سورة طھ: 

م: بعد ساعة ذھبت إلى محلي التجاري، دخلت امرأة محجبة تطلب منھ مساعدة ثم قال ھذا الأخ الكری  

أجرة بیت، طبعاً ھو یعمل في جمعیة خیریة قال لھا: أین بیتك یا أخت؟ فقالت: في داریا، فقال لھا: أنا 

ھناك في الجمعیة، وقال لي: مساءً ذھبت إلى داریا، والتقیت بأعضاء الجمعیة الخیریة، وعرضت علیھم 

قصة ھذه المرأة الذي طلبت ألف لیرة في الشھر، قالت لھ: راتب زوجي یكفي طعامنا وشرابنا، لكن لا 

نملك أجرة البیت، والبیت أجرتھ ألف لیرة، فقال أعضاء الجمعیة: لنذھب ونرى الحقیقة، فذھبوا إلى 

نافع وغرفة بیتھا، فوجدوه عبارة عن بیت تحت بیت الدرج؛ درج عریض أخفض مكان المطبخ أو الم

واحدة، والبیت فیھ روحانیة، وفیھ سرور ونظافة، طبعاً استقبلوا أعضاء الجمعیة، وقدموا لھم القھوة، ثم 

قالوا لھم: الحمد لھ إن الله قد تفضل علینا، ونحن مسرورون جداً، ولا ینقصنا شيء، نحتاج ألف لیرة 

، نحن یلزمنا ألف فقط، فقال لي ھذا الأخ: أنا فقط، فقال: حددنا لھا ألفین في الشھر، فقالت لھم: ألف فقط

في یوم واحد وازنت بین رجل یملك عدة آلاف من الملایین وھو أشقى الناس، وبین ھذه الأسرة الفقیرة 

التي تسكن تحت الدرج، أي یوجد مودة، ومحبة، ووئام، ویوجد صلة با� عز وجل، وقال لي: أنا 

  تواضع وفي ھذه الأسرة، لذلك: شاھدت سعادة مدھشة في ھذا البیت الم
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من سورتي الشعراء والفرقان ، اللغة العربیة.   

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾

  ]١٢٤[سورة طھ: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ] ٢١٣[سورة الشعراء: 

  قوانین، قال تعالى:  كلام ربنا  

ھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَ 

  یعَْمَلوُنَ ﴾

  ]٩٧[سورة النحل : 

  الدنیا متاع الغرور:  إذاً الشرك أحد أكبر العذاب النفسي، الشيء الثاني:  

نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخَِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقىَ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَِیلاً ﴾   ﴿ قلُْ مَتاَعُ الدُّ

  ]٧٧[سورة النساء : 

ً من الله، لذلك قالوا:    والشيء الثالث أحد أسباب فھم كتاب الله إضافة إلى اللغة العربیة أن تكون قریبا

ھ من حفاظھ، وتؤخذ معانیھ ممن یعانیھ، الذي یعاني القرآن یفھم معاني القرآن، والذي القرآن تؤخذ ألفاظ

  یعاني القربة من الله یفھم معاني القرآن.

 


